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 ملخصال

لموضوع، وذلك من البحث إلى دراسة رثاء النفس عند المتنبي، وتحليل النماذج ذات الأثر الواضح على البنية الشعرية لهذا اهدف 

مح رثاء المتنبي لامخلال فلسفة الشاعر نحو الموت ومعاناة المرض، ووداع الأحبة. ووظف الباحث المنهج التحليلي لمحاولة الوصول إلى 

روحه فداءً ووصل البحث إلى تميز الشاعر بفلسفته نحو الموت، وبحتميته وعدم الاكتراث له؛ إذ جعل نفسه وقد ت لنفسه في شعره.

ه لنفسه، وتحسره على للمحبوب، وطواعية له. وعلى الرغم مما ذاقه من المعاناة، إلا أنه أجاد دور الضحية ببراعة واقتدار من خلال ندب

لنفس الحقيقي، اعن رثاء غيره من الشعراء، إذ كان يميل فيه إلى عذاب النفس أكثر من موت الماضي، وهذا ما اختلف في رثائه نفسه 

هذا حادثًا في  كما نجد أن مراد الشاعر لم يكن محض رثاء النفس إلا من خلال المعاناة الواقعة عليه من ظلم وهجر لمن يحب، فكان

الهجر، فصور الموت  باشرة تتناسب مع التحدث عن المحبوب الذي أذاقه ويلاتالمقام الأول، فلم يفزع إلى رثاء النفس إلا بطريقة غير م

لحزن غضبا من منازع الحادث عن البعد، وهو ما جرى إليه كثير من الشعراء، عندما أصابهم  الضياع إذا نأى بهم الحبيب؛ فتتحول لوعة ا

 النفس، وضخامة الحدث؛ ليخلق رثاءً قبل موت الجسد.

 : الرثاء، الفراق، الشعر العباسي، الغربة، المرض، المتنبي.المفتاحيةالكلمات 

 

  المقدمة

عظمة في إثبات  كبير وكان للشعر دور، وقد اهتموا به وبأبوابه المختلفة ،كبيرة عند العرب شعرا ونثرا للأدب مكانة كان

بعد أن يذيع في قبيلة الشاعر نفسه. ولهذا لم يكن التحرز عن السقط والتحريف، وإن لاحظنا ، بين غيرها من القبائلالقبيلة 

ظل وقد  (Ali, 2001) الحديثأن ذاكرة العرب الغضة في الزمن القديم كانت أقدر على الحفظ والاستيعاب من ذاكرة العالم 

 .ةالحيا اقتضتهارغم من التحولات التي على ال بمكانتها الشعر محتفظً

تعددت قد و ولكنهم اختلفوا في فهمه وتفسيره،قالوا قديما:"الشعر ديوان العرب"، لذلك اهتم العرب بنقله وحفظه 

عرب القدماء قسم النقاد الفشتى،  اا، وجرى على لسان الشعراء شعر كثير عالج أغراض  ا واضحًأغراض الشعر العربي تعددً

مديح والرثاء والطبيعة راء، فأشاروا إلى الوصف والغزل والآا يتفق مع ما ذهبوا إليه من ا خاص الشعر إلى أبواب ورتبوها ترتيبً

 .والهجاء والأخوانيات والتهادي والأحاجي والألغاز

ولمن حوله،  وقد جاء الشاعر مدركًا للوجود من حوله، وكان هذا الإدراك فلسفة حياتية من خلال وعي الإنسان لنفسه

المبدع في كنهها، فتأمل في الحياة، وعرف المعاني،  ؛ لتجعله ذلك-عز وجل-يعة التي خلقها الله ومن استنطاق تلك الطب

 فاحتوى معاني موضوعية وجمالية كثيرة.

ميـادينه  يف اقوالبه وعن ابحث عنهإلى التقودها  ،في النفس البشرية ملحةً حاجةًوقد كانت هذه المعاني النابعة من الشاعر 

. ة والمسموعة والمرئيةا القولية والمكتوبسيما أنه من الممكن تحقيقه في كثير من مظاهر حياتنا المادية، وأيضً ولا ،نسانيةالإ

تحسس مواطن الإبداع نلذا يستلزم علينا أن  ؛قدم في قوالب الجمود والسلبيةوما يُ ،قدم في قالب الجمالوالفرق كبير بين ما يُ

 رثاء النفس عند المتنبي.نية عبر وب القراءة الجمالية( شكلًا) يالجمال

                                                           

 2023، ، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
 عمان، الأردنجامعة العلوم الإسلامية العالمية،  ،كلية الآداب. 
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لما للمتنبي من تراث ضخم أثر في أجيال عدة بأدبه  بالرثاء في شعر المتنبي؛مباشرة  وتجلّت أهمية الموضوع باتصاله

والمنهج  يمنهج النفسحليلي استنادا للالمنهج التفهو مادة غزيرة بالأدب وفنونه. وقد اتبعتُ  الفياض عبر التاريخ الذي لا يجف،

حتى تتكشف كل الأبعاد  كان؛قدر الإم للوصول إلى استبطان النصوص المناهج تحقيقامن هذه  لاستفادة، وايالجمال يالفلسف

 أو جُلُّها.

مضامين الرثاء في شعر المتنبي  ، ثم جاء بمبحثين تناول في أولهما:همفهوم متناولاوقد تطرق البحث لموضوع الرثاء، 

 رؤية الموت فلسفة وحكمة.معاناة المرض، الأنا والآخر في الرثاء، الآتية: وداع الأحبة، من خلال الموضوعات 

الصورة البيانية في شعرية الرثاء  إذ تطرق إلى ما يأتي: أولا:دراسة فنية، من خلال الرثاء  المبحث الثاني عنفي تحدث و

وانتهى البحث بخاتمة  أسلوب التمني، الحوار في رثاء النفس.اللغة والأسلوب في شعره: أسلوب الاستفهام، عند المتنبي. ثانيا: 

 ص ما جاء فيه من نتائج.تلخّ

وقد تطلب إعداد هذا البحث الاطلاع على ما تيسر في المكتبة العربية من دراسات وبحوث تطرَّقتْ للحديثِ عن المتنبي، 

 ومنها:

الجهني، رسالة ماجستير في البلاغة والنقد، جامعة أم القرى،  قصيدة الرثاء عند المتنبي: الرؤية والأداء، سند علي صلاح -1

تناولت الدراسة الرثاء عند المتنبي من خلال بابين هما: الرؤية والأداء، إذ وقد . هـ1430المملكة العربية السعودية، 

النقاد  آراءماعية، و، وعلاقة ذلك بأحوال المرثي النفسية والاجتوصورته تحدث في أولهما عن قيم المرثي عند المتنبي

في قصيدة الرثاء عنده. وتطرق في ثانيهما إلى أداء المتنبي من خلال اللغة الشعرية، وموسيقى القصيدة، وبناء قصيدة 

 الرثاء عنده. 

م توجهات الذات الراثية عند الشاعر العباسي: فهد نعيمة مخيلف، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بابل، كلية التربية للعلو -2

سعى إلى دراسة المعاني الجديدة لرثاء الذات الشاعرة في دواوين والباحث يم. 2013، 17الإنسانية، العراق، العدد: 

الشعر العباسي، وقد توصّل إلى أن سبب هذا الرثاء يتمثل في وجود أزمة بين الشعراء وبين ذواتهم الفاقدة لأسباب 

 ع وعدم إنصافه لهم.التميّز وبلوغ الأمنيات، وشعورهم بظلم المجتم

رثاء الصداقة في شعر المتنبي: الذات بين تنازع الفقد والحنين، مفلح الحويطات، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  -3

تناول الدراسة موضوع الصداقة في شعر المتنبي، إذ سعت تم. 2015، كانون ثاني 1، العدد: 11جامعة مؤتة، المجلد: 

الشاعر ووحدتها، وعلاقة هذه الذات بالآخر، ونتائج  يةيات ذلك في خطابه الشعري، ودرس الباحث عزلة ذاتإلى بيان تجلّ

وتُبرز الدراسة رؤية المتنبي لمعاني الصداقة وصفات الصديق،  .هذه العلاقة، وأثر ذلك على ظاهرة الصداقة عند المتنبي

مع سيف الدولة الحمداني مثالا على هذه الصداقة بكل ما فيها وقد اتخذ الباحث من العلاقة التي كانت تجمع المتنبي 

 من نوازع.

الرثاء بين طرفي نقيض، أبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمداني، إيناس عبد الرحمن زايد، مجلة الآداب، جامعة بغداد،  -4

ة غرض الرثاء عند أبي الطيب المتنبي تناولت الدراسإذ م. 2019، 129كلية العلوم الإسلامية، قسم اللغة العربية، العدد: 

تين قالاهما في المرأة الوحيدة لوأبي فراس الحمداني، من حيث الجودة والضعف، وقد وقفت الباحثة على القصيدتين ال

 في حياتهما.

جاءت هذه  تناولت الرثاء عند المتنبي دون أن تدرس رثاء النفس في شعره؛ لذا -كما أعلم -وعلى ذلك فإن الدراسات السابقة 

 الدراسة لتعنى بهذا الجانب وتبرزه.

 مفهوم الرثاء

الرثاء تمجيد لخصال الميت مقابل المديح الذي هو تمجيد لخصال الحي، "وهو ضرب من المديح، ولكنه يختص 

ورَثَّيْته: مَدَحْته بَعْدَ الْمَوْتِ وبَكَيْته. ورَثَيْت الميّتَ رَثْياً ورِثَاءً ومَرْثَاةً ومَرْثِيَةً " (Ali, 2001, p46) "،بالأموات دون الأحياء

 .(Ibn Manzoor, 1414) ا إِذا بكَيْته وعدَّدت مَحَاسِنَهُ، وَكَذَلِكَ إِذا نظَمْت فِيهِ شِعْرًا"ورَثَوْت الْمَيِّتَ أَيضً
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أحزان الشاعر وأشجانه،  ، ورثاء النفس يعكسا من الجاهلية وصولا إلى اليومورثاء النفس ظاهرة واضحة في الشعر امتدادً

ويصور فيها لحظات الشقاء والكَبد التي يعانيها، فيرسم لوحاته بمعاني الوحدة والغربة، فيظهر صوت الشاعر بأسلوب رائق، 

وصورة فنية بأغوار نفس الشاعر وسياط الغربة وآلامها، وحدة النفس وعذاباتها. وهو الذي "يكشف عن الرؤى والمعاني 

التي تطوف بخيال الشاعر، أو تتزاحم في وجدانه عندما يحس أن رحلته في الحياة قد أوشكت على الانتهاء،  والمشاعر والصور

وأن رحلة الآخرة قد أذنت بالابتداء، أو عندما يفقد حاسة من حواسه أو عضوا من أعضائه، سواء أكان ذلك وليد مرض أو 

 .(Abu al-Khair, 2006, p6) جرح في معركة أو تهديد عدو أو حكم بالموت"

واشترط النقاد في الرثاء إتقان الشاعر شجن القلوب، ودمع العيون بصدق العاطفة، بألفاظ تجيش في الصدر، وتخرج من 

القلب "أما الرثاء فيكون شاجي الأقاويل مبكي المعاني مثيرا للتباريح، وأن يكون بألفاظ مألوفة سهلة في وزن متناسب، وأن 

 .(Al-Qirtagani, 1968, p351) على المقصد، ولا يصدر بنسيب لأنه مناقض لغرض الرثاء"يستفتح فيه بالدلالة 

ا أخلاقية تذكر الإنسان بالقدر المحتوم، وتدعوه وقد اختلط الرثاء "بالفلسفة وبالحكم والمتأملات والزهد لتصبح دروس 

 (.Muhammad, 2012, p6) "للعمل الصالح قبل أن يضمه التراب

الآخر يوجد فيه نوع من المجاملة والمدح، فإن رثاء النفس لا رياء فيه؛ فهو ينبع من مصدر الحياة والموت،  وإن كان رثاء

 ،وما يلحق بالشاعر من أذى وهمّ، وخوف وقلق "إن القلق هو انفعال مكدر مرتبط بالشعور بخطر محدق غير واضح للمشاهد

 .(Isaacs, 1998, p45) و تهديد واقعين"والخوف شعور مماثل جدا ينشأ كاستجابة طبيعية لخطر أ

فرثاء النفس  ( Daif, 2007, p30) وإذا كان الشعراء قد ندبوا أهليهم وذويهم فأولى لهم أن يندبوا أنفسهم، وأن يبكوها؛

فيما تصاب ن رغباته "لا تموت إما هو إلا نوع من البوح بما يختلج في الصدور، فالشاعر يحاول الإفصاح عن حزنه المكبوت، إذ 

ا في الإنسان من الأفكار الواعية؛ لأنها بالكبت، بل تختبئ في غفلة الوجدان، وهي وإن توارت عن دائرة الوعي تظل أعمق تأثيرً

 .(Al-Nuwaihi, 1996, p27) وتحدث في نفسه اليقين المبرم الذي لا يقوى أن يتحرر منه" ،تتسرب تسربا قاتما من ضميره

وفي  .أن الندب اقتضاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والتركوالفرق بين الرثاء والندب 

أَن يَنْدُبَ إِنسانٌ قَوْمًا إِلى أَمر، أَو حَرْبٍ، أَو مَعُونةٍ أَي  النَّدْبُ:و. ندبه لكذا، إذا دعاه إليه :يقال الدعاء إلى الفعل،" :اللغة هو

أَسْرَعُوا؛  وانْتَدَبُوا إِليه: دَعَاهُمْ وحَثَّهم. :يَدْعُوهم إِليه، فيَنْتَدِبُون لَهُ أَي يُجِيبونَ ويُسارِعُون. ونَدَبَ القومَ إِلى الَأمْر يَنْدُبهم نَدْباً

 .(Ibn Manzoor, 1414) "وانْتَدَبَ القومُ مِنْ ذَوَاتِ أَنفسهم أَيضاً، دُونَ أَن يُنْدَبُوا لَهُ

 .(Ibn Manzoor, 1414)"وَكَذَلِكَ النَّعِيُّ. يُقَالُ: نَعَى الميتَ يَنْعاهُ نَعْياً ونَعِيّاً إِذا أَذاعَ مَوْتَهُ وأَخبر بِهِ وإِذا نَدَبَه الْمَوْتِ، "والنَّعْيُ: خَبَرُ

  ضامين رثاء النفس في شعر المتنبيالمبحث الأول: م

  في وداع الأحبة .1

ل، واتخذوا منه ستارًا لغويًا وأسلوبيًا لالقدامى قصائدهم بمفردات الغزل وذكر المحبوبة والوقوف على الطابتدأ الشعراء 

لمعاني الحب، وما يصدر عنه من معارف وتجليات تغمر قلب المحب في لحظات وجده وقربه من المحبوب، ولأنها الأقرب إلى 

فالشاعر يرثي نفسه في استرجاع الأهل الذين غادروا، ويقف على  عرية.حالتهم فقد اتخذ منها الشعراء نموذج ا لتجربتهم الش

حنينه، وألم الفراق ومعاناته النفسية التي تركت له الهموم والأحزان. وتدافع الذكريات يجعل الشاعر في يأس شديد، وألم 

 (Al-Akbari, 2006, 1-294) فيقول:وحسرة 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــأَبعَدُ ما بانَ عَنكَ خُرَّدُه  اكَ أَغيَدُهاــــــــــــــــــــــــــــا بِدارٍ سَبأَهلً

 اــــــــــــــــــــــــــــــــنَضيجَةٍ فَوقَ خِلبِها يَدُه  وي عَلى كَبِدٍ ــــــــــــــــــــتَ بِها تَنطَظَلْ

 اـــ ــــــــــــــــــــــــــــــتاً قُبَيلَ أَفقِدُهأَوجَدُ مَيْ  سَبُنيــــــوَأَحها ــــعيسادِيَي ــــــــيا ح

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَقَلَّ مِن نَظرَةٍ أُزَوِّدُه  لاــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِها عَلَيَّ فَقِفا قَليلً

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَحَرُّ نارِ الجَحيمِ أَبرَدُه  وىً ــــــــــــــــــفَفي فُؤادِ المُحِبِّ نارُ جَ 
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ويصور الشاعر معاناته، التي استوقفتها الديار، فأسكبت لهيبًا على فراق الحبيبة التي مزقت كَبِدهُ من الفراق، فقد مات 

لأطلال التي مزقت فؤاده بنار الشوق المبرم، الذي الشاعر عندما فقد تلك الحبيبة؛ لذا وجب عليه الوقوف قليلًا على تلك ا

ظل( مدى تصوير الشاعر الانتظار الذي أدمى كبده، وأرق فؤاده، وانتقل إلى النداء على عادة ) شبهه بالجحيم، وقد بين الفعل

الشعراء كيما يخبره بموت حقيقي من أجل الفقد، وهذا الفقد هو السبب الرئيس في الوقوف طويلا؛ لوجود الأمل، لتعبر 

 ونار الجحيم التي لا يبردها سواه. الصورة الحزينة عن نشوء أمل بين ظلمة حالكة في الصدر المعبق بالحزن

 (Al-Akbari, 2006, 2-235: )وقوله 

 عُ ــــــــــــــــــــــــــــفَلَم أَدرِ أَيَّ الظاعِنَينِ أُشَيِّ واــــــــــــــــــــحُشاشَةُ نَفسٍ وَدَّعَت يَومَ وَدَّع

 عُ ـــــــــــــــــــــتَسيلُ مِنَ الآماقِ وَالسِمِ أَدمُ  سٍ ــــــــــــــا بِأَنفُ ـــــــــــــأَشاروا بِتَسليمٍ فَجُدن

 عُ ـــــوَعَينايَ في رَوضٍ مِنَ الحُسنِ تَرتَ  وىــــــــــــــحَشايَ عَلى جَمرٍ ذَكِيٍّ مِنَ الهَ

 دَّعُـــــــــــــــــــكَت تَتَصَــغَداةَ افتَرَقنا أَوشَ الِ الَّذي بِناــــــــــــــــوَلَو حُمِّلَت صُمُّ الجِب

فالفراق يتمثل في التوديع الذي أحل على القلب أحزانًا شتى، والدمع الذي شبهه بالسم؛ وكأنه نار تنزل من حشاه، وليس 

من عينه التي رأت كل الحسن الموجود في هذه المواضع، وتحملت ما لا يطيقه الجبل في الفراق، فكانت أشد تحملًا من الجبل 

يندكُّ من فراق ولا يتحمل، فبدا الأسى من رثاء تلك النفس التي تحملت بطريقة غير مباشرة، فبث الشكوى، وآلمه حنينه. الذي 

وعبر المتنبي عن الحيرة التي سببها الوداع في النفس، أيودّع نفسه أو الأحبة؟ وعلت ضجة النفس وضيقها، مما جعل المآقي 

ا قاسيا على تلك النفس التي تحملت ما لا تتحمله ا عن الأرواح المفقودة، فكان حديثًبيرًتسيل بالدمع، وما كان البكاء إلا تع

 الجبال.

 (Al-Akbari, 2006, 1-349): وفي قوله

 دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحَتّى أَكونَ بِلا قَلبٍ وَلا كَبِ دِ َـــــــــــــــالكَم ما الشَوقُ مُقتَنِعاً مِنّي بِذا

 دِ ــــــــــــــــــــــــــــــتَشكو إِلَيَّ وَلا أَشكو إِلى أَحَ اـــــــــــــــــوَلا الدِيارُ الَّتي كانَ الحَبيبُ بِه

 ديـــــــــــــــوَالسُقمُ يُنحِلُني حَتّى حَكَت جَسَ اـــــــــــــــــــزالَ كُلُّ هَزيمِ الوَدقِ يُنحِلُه ما

 ديــَـــــــــــــــــكَأَنَّ ما سالَ مِن جَفنَيَّ مِن جَل اضَ مُصطَبَريــــــــعي غوَكُلَّما فاضَ دَم

ا إلى ديار فقد استحوذ على الشاعر الهم والأسى، فأصبح بعد توديع الأحبة بلا قلب ولا كبد، حتى أنه لم يعد شاكيً

به المرض؛ فأصبح سقيمًا بعلة هذا الشوق الذي فاض  الأحبة، وهي كذلك لم تعد تشكو له ما ألم بها من تهجير لهم، وقد نزل

دمعا من كثرة تحمله وجلده على فراقهم، فالشاعر يعبر عن حالته النفسية بين قلق وهم ومرض، ويعلن ألمه الذي فاض بالرثاء 

في نفسه أفكارًا  يعيش تجربة تولّدوهو  غير المباشر لتلك النفس التي تتأوه وتصدح حتى للشكوى التي تشاركه فيه الديار،

 ا.تجسدها الديار مع دموعه التي لا تستطيع صبرًوانفعالات 

 (Al-Akbari, 2006, 3-77): وفي قوله

 لِ ــــــــــــَــفَما حَصَلتُ عَلى صابٍ وَلا عَس اــــــــــــــــي وَلَذَّتَهـــــــــــــــــقَد ذُقتُ شِدَّةَ أَيّام

 يــــــــوَقَد أَراني المَشيبُ الروحَ في بَدَل يـــــــــــــفي بَدَنوَقَد أَراني الشَبابُ الروحَ 

يعبر الشاعر بفلسفة عميقة عن متضادين هما: الشباب الذي تلذذ به، ولم يحصل فيه على هناء وسرور، والشيب الذي 

رى، دفنها مع المشيب، وهو تعبير ا أخا، وأعطاه روحًأسرى في بدنه ولم يتحصل فيه على الراحة أو الاستقرار، فبدل له روحً

لِأَن لذات الْأَيَّام ومكارهها منتقلة فانية ومستحيلة زائلة تتعاقب وَلَا تدوم وتنتقل وَلَا تقيم الأيام بعد طيبها؛ " صعوبة كنائي عن

 .(Al-Akbari, 2006, 3-77) "وَمَا كَانَ كَذَلِك فَلَيْسَ تقطع على استكراه مره وَلَا تحتم على استعذاب حلوه

 (Al-Akbari, 2006, 3-62): وقوله

 ا عَدَلاـــــــــــــــــوَالبَينُ جارَ عَلى ضَعفي وَم لاــــــــــــــا قاسَيتُ ما قَتَ ـــــــــأحَيا وَأَيسَرُ م

 لاــــــــــــبرُ يَنحَلُ في جِسمي كَما نَحِ وَالصَّ ادًــَــوَالوَجدُ يَقوى كَما تَقوى النَوى أَب

 لاــــــــا إِلى أَرواحِنا سُبُـــــــــــايـــــــــــــلَها المَن ابِ ما وَجَدَتـــــــــــــــــــــــــوَلا مُفارَقَةُ الَأحبل

 اةَ وَأَمّا إِن صَدَدتِ فَلاــــــــــــــــــــيَهوى الحَي ارٍ صِلي دَنِفًــــــــــــــــــبِما بِجَفنَيكِ مِن سِح
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 لاــــــــــــوَةٌ نَصَ ا إِذا خَضَّبَتهُ سَلـــــــــــــــــًــشَيب ب فَلَقَد شابَت لَهُ كَبِدٌ ــــــــــــــــــــــــــــــشِإِلّا يَ

 ا عَقَلالشَرقِ ماحِ اــــــــــــــــــــــــــتَزورُهُ في رِي ةً ـــــــــــــــــــ رائِحَ ا فَلَولا أَنَّنُّ شَوقًــــــــــــــيُجَ

للفراق، فقد قاسى الشاعر من القتل، واستحوذ عليه  تجليات الفيض العاطفي الذي يعكس آلام تلك التجربة الشاعر عكسي

الوجد، وبرى جسده الصبر. ويجد الموت طريقه إليه في فراق الأحبة، وتمثلت الحياة في الأحبة ووجودهم بجانب الشاعر، 

ان الشوق فربط بين حياته وبقائهم، وقد شاب كبده قبل شعر رأسه، شاب بالحنين والشوق، ولولا هذا الشوق لجُن عقله، فك

تسلية للقلب عن فقد الأحبة، والأبيات تعبر عن حالة واحدة لا يحيد عنها الشاعر، وكأن النوى يعشق الشاعر كما يعشق هو 

محبوبته، فينخل في جسده أثره، وتجد المنية سبيلها إليه؛ لأنها تستطيع اختراق هذا الجسد الميت، ويذهب للعتاب حيث 

ه، فشاب القلب لعدم وجود الصبر، وهو تعبير عن الأسى والحزن العالق في مخيلة المتنبي المحبوبة التي قتلته بصدها عن

 وحزنه على نفسه.

 (Al-Akbari, 2006, 4-92): وقوله

 راري وَإِعلانيـــــــــــــــسإثُمَّ اِستَوى فيكِ   ةً ــــــــــــــــكِ حَتّى مِنكِ تَكرِمَــــــــــــــــــكَتَمتُ حُبُّ

 يـــــــــــــفَصارَ سُقمي بِهِ في جِسمِ كِتمان  ديــــــــــــــــــــــــكَأَنَّهُ زادَ حَتّى فاضَ مِن جَسَ

وخلجات عبر الشاعر عن الحب الظاهر في السر والعلن، فقد فاض على قلبه وظهر الجسد سقيما نتيجة لهذا الحب، 

تولد عنها تلك المعاني التي التصقت بالذات، وقد ، بينه وبين الممدوحاع نتيجة لتردي الأوض ، وهيالنفس وتأثير الحب فيها

غير الذي يرتبط بالواقع الخارجي فلا ينفصل عنه لكنه في داخله يضمر موقفا مثاليا خلفه، وهذا بعكس عبثية  فانتشر الحزن "

 .(Al-Warqi, 1979, 364) منتمي الذي لا يعنيه بالمرة أي مدلول خارج نطاقه"ال

ثمَّ  ،يَقُول كَأَن الْحبّ زَاد حَتَّى لَا أقدر على إِمْسَاكه وكتمانه ،حَيْثُ جعل الْخَبَر عَن الكتمان وَإِنَّمَا هُوَ عَن الْحبّ أوأخط     

وَإِذا  ،ملْء الْإِنَاء وَصَارَ سقمي بالحب فِي الكتمان أَي سقم كتماني وَضعف ىفاض عَن جَسَدِي كَمَا يفِيض المَاء إِذا زَاد عَل

 .(Al-Warqi, 1979,4-92) سقم الكتمان صَحَّ الإفشاء ووضح الإعلان

 (Al-Akbari, 2006, 1-247): وفي قوله

 حُسنُ العَزاءِ وَقَد جُلينَ قَبيحُ             اوَجَلا الوَداعُ مِنَ الحَبيبِ مَحاسِنً

 وَحَشى  يَذوبُ وَمَدمَعٌ مَسفوحُ           اخِصٌـــــــلِّمَةٌ وَطَرفٌ شـــــــفَيَدٌ مُسَ                     

 شَجَرُ الَأراكِ مَعَ الحَمامِ يَنوحُ            يَجِدُ الحَمامُ وَلَو كَوَجدي لَاِنبَرى

فقبح التوديع وقد كانت له جمالية وهو حُسن المحبوب، وسلامه عليه بدمع مسفوح وطرف شاخص، وهو تعبير من 

ولينها الذائبة في الحنين والحزن على ما سيكون من فراق، وتعبير عن تبادلهما الحزن واشتراكهما  المتنبي عن رحمة القلوب

فيه، وقد تساير الشاعر مع نواح الحمام وحزنه، ففي حزنه بكاء الطائر بنغمات صوته فوق القضبان النضرة، وكأنها تساجله 

لكنه  ،وإعانة على النواح ،البكاء رَحْمَة لَهُ ورقةو فيتبادلان النواح، ،في البكاء وتعلم ما في قلبه من أحزان؛ فيبكي على نواحها

 .(Al-Akbari, 2006, 1-247) هلم يجد كوجد

 معاناة المرض -2

 (Al-Akbari, 2006, 4-52):ي يقول المتنب  

 يــــــــــــيُّ وَلا أَمامــــــــــــــــــــــــتَخُبُّ بِيَ المَطِ  يـــلا وَرائـــــــــــــــــــــــــــــأَقَمتُ بِأَرضِ مِصرَ فَ

 امِــــــــــــــــــــــــــــلِّ عــــــــــــــــــــيَمَلُّ لِقاءَهُ في كُ  يـــــــــــــــانَ جَنبـــــــــــــــــــــــــوَمَلَّنِيَ الفِراشُ وَك

 يـــــــــــــــــبٌ مَرامـــاسِدي صَعـــــــــــرٌ حــــكَثي          مٌ فُؤاديــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ عائِدي سَقِــــــــقَلي

 دامِ ــــــــــــدُ السُكرِ مِن غَيرِ المُـــــــــــــــــــشَدي  امِــــــــــــــــــــــلُ الجِسمِ مُمتَنِعُ القِيـــــــــــــــــــعَلي

التي سطرها أبو الطيب المتنبي يرثي نفسه التي ألمّ بها المرض في مصر؛ فأصبحت طريحة الفراش،  بلون من ألوان الأسى

ا، لا يستطيع الحركة، سكران جسده من وهو الذي لا يحب الرقاد قد بات فيه، بسقم أقعد جسده، وألم بقلبه، فأصبح عليلً
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رة التي تزوره في الظلام، وهو لا يستطيع منعها من زيارته المرض دون شرب الخمر، وقد كانت السبب في ذلك تلك الحمى الزائ

وإيلامه، مهما التحف من الثياب، فقد أذاقته جميع أنواع السقام، فإن أشرق الصباح رحلت، وهي باكية حزينة على تركه، وهو 

د في جسده مكان يراقب هذا المرض الذي يسكنه في الليل؛ ليؤكد أن ليله ليل طويل مسهد من شدة الألم، حتى لم يع

  (Al-Akbari, 2006, 4-49): للسيوف أو السهام، فقد أصبح جسده كله مطعونا جراء المرض، فقال

 يـــــــــــــا حُمَّ اِعتِزامــــــــــــــــــوَإِن أُحمَم فَم  اريــــــــــــــــــفَإِن أَمرَض فَما مَرِضَ اِصطِب

 امِــــــــــــامِ إِلى الحِمـــــــــــــسَلِمتُ مِنَ الحِم  نــــــــــــــــــــى وَلَكِــــــــــــــــا أَبقــوَإِن أَسلَم فَم

 امِ ـــــــــــــتَ الرِجـــــــــــــــــوَلا تَأمُل كَرىً تَح  ادٍ ـــــــــــادِ أَو رُقـــــــــــــن سُهــــِــع مــــــــــــــتَمَتَّ

 امِ ـــــــــــــــكَ وَالمَنــــــــــــــسِوى مَعنى اِنتِباهِ  ى  ـــــــــــــــــــــــنِ مَعنــــثِ الحالَيِـــــــــــــلِثال فَإِنَّ

فالمرض والحمى ليسا بيديه، وهو الصابر عليهما، وإن سلم من المرض، فلن يسلم من الحمى، وكأن الأول رمز للمرض 

وشوقه، ففي كلتا الحالتين رقاد وسهاد، ولا أمل لنوم إلا تحت القبر، والمعنى الثالث هو الموت في الجسدي، والآخر لحزنه 

 :يَقُول .يُرِيد بثالث الْحَالين الْمَوْتوهو  حالة السهر والنوم، أي أن الشاعر في كل الحالات الثلاث ميت لا أمل لديه في الحياة.

 (Al-Akbari, 2006, 4-46)، فاستمد لتوصيف حالته بقوله الأبيات الآتية:فَلَا تَظنن الْمَوْت نوما ،الْمَوْت غير الْيَقَظَة والرقاد

 لامِــــــــــــــــــــــــي الظَــــــــــــفَلَيسَ تَزورُ إِلّا ف  اءًــــــــــــــــــــــــــا حَيـــــــــــــــــــوَزائِرَتي كَأَنَّ بِه

 يـــــــــــــــــــا وَباتَت في عِظامـــــــــــــــــــفَعافَته  اـــــــــــــارِفَ وَالحَشايـا المَطــــــــــذَلتُ لَهـبَ

 امِــــــــــــــــــــــــهُ بِأَنواعِ السِقـــــــــــــــــــــــــفَتوسِعُ  اــــــــــــــــــــــيَضيقُ الجِلدُ عَن نَفسي وَعَنه

 مِراـــــــى حَ ـــــــــــــــــانِ عَلـــــــــــــــــــــكَأَنّا عاكِف  يــــــــــي غَسَّلَتنــــــــــــــــا فارَقَتنـــــــــــــــمذا إ

 امِــــــــةٍ سِجــــــــــــــــــــــــــــــــا بِأَربَعَــــــــــمَدامِعُه  ريـــــــــــــا فَتَجـــــــــــــــــكَأَنَّ الصُبحَ يَطرُدُه

 امِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقِ المُستَهـــمُراقَبَةَ المَش  وقٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــأُراقِبُ وَقتَها مِن غَيرِ شَ

 امِــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الكُرَبِ العِظإِذا أَلقاكَ   ر  ـــــــــــــــــــــــوَيَصدُقُ وَعدُها وَالصِدقُ شَ

 امِـــــــــــــــــــــــــــــفَكَيفَ وَصَلتِ أَنتِ مِنَ الزِح  تٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــأَبِنتَ الدَهرِ عِندي كُلُّ بِن

 امِـــــــــــــــــــــوفِ وَلا السِهـــــــــــــــــمَكانٌ لِلسُي  هِ ــــــــــــــــــــقَ فيــــــــــــا لَم يَبجَرَحتِ مُجَرَّحً

مرض الحمى( بأنها حيية، لا تزوره إلا في الظلام، وقد فعل كل ما في وسعه كي يتحاشى ) وقد وصف الشاعر الزائرة

مدامعها عندما تفارقه؛ حزنا على ا، حتى ابتلته بجميع أنواع الأمراض، وهي التي تجري هذه الزيارات لكن ذلك لا يجدي نفع 

تلك المفارقة، فصنع الشاعر جوا من الألفة بينه وبين الحمى، حتى بدا يراقب وقت مجيئها خوفا منها، إذ لم يوجد فيه مكان 

فعبر الشاعر عن المرض بصدقه، على الرغم من أن ذلك الصدق أمرّ من  للسيف ولا للسهم من شدة ما حل به من مرض.

تواكب أداء الشّاعر في مقاربة تجربته، وهي التي "تجسّد و .كمن أوعد ثمَّ صدق فِي وعيده ،نَّهُ صدق يضر وَلَا ينفعلِأَ؛ الكذب

 "زعواطفه، وأداة يعبّر من خلالها، ويقيم علاقة بينه وبين الواقع، كما أنّ اللغة الشعريّة عمادها الصّورة، وهي القوّة البانية بامتيا

(Assaf, 1985, p115). 

 الأنا والآخر في الرثاء -3

وقد الإشادة بالذات والثناء على النفس صفة لازمت الشعراء، فكان الفخر ديدنهم، يستحوذ على أهوائهم ونفوسهم،  إن

ارتبط رثاء النفس عند المتنبي بذكر صفاته الكريمة، وذلك من خلال استعراض ما ألمّ بالنفس من ندوب تحملها الشاعر بأصله 

 (Al-Akbari, 2006, 4-45): ومن ذلك قولهوقوة صبره عليها، 

 اــــــــــــــــــــــعاشَ وَاِنتَحَب لَو ذاقَها لَبَكى ما  بِها تُــــــــــــــــــــــــــــشَرِق أَذاقَني زَمَني بَلوى

 اـــــــــــــــــــــــــــا وَالمَشرَفِيَّ أَبوَالسَمهَرِيَّ أَخً  تُ الحَربَ والِدَةً ــــــــــــــــــــــوَإِن عَمَرتُ جَعَل

ًــــــــــــــبِكُلِّ أَشعَثَ يَلقى المَوتَ مُبتَسِم  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ أَرَبــــفي قَتلِحَتّى كَأَنَّ لَهُ   اـــــــــ

 ا بِالغَزوِ أَو طَرَباهِ مَرَحًــــــــــــــــــــعَن سَرجِ  لِ يَقذِفُهُـــــــــــــــــــــــــــــــقُحٍّ يَكادُ صَهيلُ الخَي

 ا لِمَن غَلَباـــــــــــــــــــــــــــــوسَعُ وَالدُنيوَالبَرُّ أَ  يـــــلُ بـــــفَالمَوتُ أَعذَرُ لي وَالصَبرُ أَجمَ
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ا في تناوله ا دائمًوهنا يتعرض الشاعر لفلسفة الموت التي دارت حول رثاء النفس، فالإيمان والتسليم بالموت كان محورً

الرغم من صعوبتها إلا أنها  وتلك البلوى علىنعي ذاته ورثائها، فقد أذاقه الزمن البلوى التي انتحب وندب نفسه من أجلها، 

، فالحرب أمّ الشاعر، والسهم أخ له، والسمهري أب له، يحارب بكل بسالة وشجاعة، حلت بنفس الشاعر الشجاعة في الحروب

ولا يخاف الموت فهو شرف له؛ لأنه بر رحيم واسع قلبه لكل الخلق، ففخر الشاعر بنفسه في مجال ندبه لحزنه مدحا لذاته، 

عنى ليعبر عن أمر عظيم يخرج من نفس الشاعر الذي يخاطر بروحه العظيمة كي ينال الفضل والتكرمة، فيثبت وقد جاء الم

 مقدرته على الحروب والصبر على الشدائد.

 (Al-Akbari, 2006, 4-94): وقوله

 رِّ لا يَغدِرُــــُــــــــــــــــدرِ وَالحــــــــــــــــــمِنَ الغَ  ودَعٌ ــــــــــــــــــــــــا أَنا مُستَ ــــــــــــــــوَإِفشاءُ م

 دَرُ ــــــــــــــــــــا أَقــــــــــــــــــى تَركِهــــــــــفَإِنّي عَل  ةٍ ــــــــــــــــــــــــــى نَطقَـــــــــــــإِذا ما قَدَرتُ عَل

 رُ ــــــــــــــــــــــــــــا وَالقَنا أَحمَـــــــــــــــــــــوَأَملِكُه  يــــــــــــــــــــــــــــــــــأُصَرِّفُ نَفسي كَما أَشتَه

فالشاعر يسحرنا بحسن صنيعه على الرغم مما به من حزن وهمّ، وما لاقى من غدر، فهو الأمين على السر المحافظ    

تعمق المتنبي في معانٍ وصفات كريمة، وهي معانٍ لم عليه، وهو لا يغدر بأي إنسان، وهو قوي خاصة في الحروب. وهكذا 

تكن بعيدة عن العربي آنذاك. ويكمن التأثر في أعماق الشاعر بالفخر، والصلة ما بين الفخر والرثاء، كونه يرثي تلك النفس 

  العربي آنذاك، ليكون الرثاء مكرمة لها. عندالتي يفخر بها وبشجاعتها وبأوصافها المعروفة 

 (Al-Akbari, 2006, 4-235): وقوله

 نُ ـــــونَ مُرتَهَــــــــــــــــــــــــــكُل  بِما زَعَمَ الناع  هِ ـــــــــــــــدٍ بِمَجلِسِــــــــــيا مَن نُعيتُ عَلى بُع

 نُ ـــــــــرُ وَالكَفَــــــــــــــــثُمَّ اِنتَفَضتُ فَزالَ القَب  مُ ـــــــــــــــــــكَم قَد قُتِلتُ وَكَم قَد مُتُّ عِندَكُ

 واـــــــن دَفَنـــــــــــــــــجَماعَةٌ ثُمَّ ماتوا قَبلَ مَ   مِ ــــــــــــــــــــــــقَد كانَ شاهَدَ دَفني قَبلَ قَولِهِ

 نُ ــــــــــــشتَهي السُفُتَجري الرِياحُ بِما لا تَ  هُ ــــــــــــرءُ يُدرِكُـــــــــــــــــــما كُلُّ ما يَتَمَنّى المَ

ندب الشاعر نفسه في عدم مجالسة الأحبة، وسيطرت عليه فلسفة القتل لأكثر من مرة في ذلك الحب، ثم العودة للحياة 

من خلال عدم دخول القبر والكفن، فصنع المتنبي صورة من الكلمات التي تحيطها المعاني الحزينة في قتله وتشييع جثمانه، 

لكن لا إدراك للأماني في هذه الحياة، فالرياح تداعب السفينة فتحملها إلى مكان ورؤية المشيعين له وهو قتيل بحب المحبوب، 

 آخر غير المكان الذي تقصد الاتجاه إليه. 

سيف الدولة( هو الذي يحيي ويميت الشاعر، فعند ) لقد جاء الشاعر بمعانٍ مرتهنة لدى الآخر، إذ إن الطرف الآخر

 ا إلى الحياة مرة أخرى، فأعطى لمحبوبه كل السلطة في حياته.عائدًقبول الوصل صور نفسه كالخارج من القبر، 

 رؤية الموت فلسفة وحكمة -4

:           قولهللحياة والموت فلسفة عميقة جرت على لسان الشعراء، ومنها فلسفة المتنبي في الموت، ويظهر ذلك في 

(Al-Akbari, 2006, 2-335) 

 قُ ــــــــــــــــــــــــــهِ الَأحمَــــــــوَالمُستَغِرُّ بِما لَدَي وسُ نَفائِسٌ ـــــــــــــــــــــــــــــوَالمَوتُ آتٍ وَالنُف

 ةُ أَنزَقُ ـــــــــــــــــــــــــــــــوَالشَيبُ أَوقَرُ وَالشَبيبَ  ةٌ ـــــــــــــــاةُ شَهِيَّـــــــــــــــوَالمَرءُ يَأمُلُ وَالحَي

 قُ ـــــــــــــــــــاءِ وَجهِيَ رَونَ ــــــــــــــــمُسوَدَّةٌ وَلِم يـــــــــــــــــــلَقَد بَكَيتُ عَلى الشَبابِ وَلِمَّتوَ

 رَقُ ـــــــــــــــــــــــــــحَتّى لَكِدتُ بِماءِ جَفنِيَ أَش هِ ــــــــــــــــــــومِ فِراقِــــــــــــحَذَراً عَلَيهِ قَبلَ يَ

فالشاعر يعترف بحتمية الموت التي لا جدال فيها، فلا غرور لديه في الحياة، ولا أمل للحياة ولا اشتهاء لها، كما     

 يالنُّفُوس يأتيَقُول " يمحو الشيب الأمل عند الإنسان، وقد بكى شبابه وبياض شعره بين لمّتيه، الذي امتلأ بالماء يوم الفراق.

س لَا يغتر بِمَا والكيّ ،والأحمق الْمَغْرُور بالدنيا وَبِمَا يجمعه فِيهَا ،الْمَوْت عَلَيْهَا وَإِن كَانَت عزيزة نفيسة لَا يمنعهُ ذَلِك من أَخذهَا

والنفوس  ،الْعِزّ بِمَالِه فَهُوَ أَيْضا أَحمَق وَمن طلب ،جمعه مِنْهَا لعلمه أَنه لَا يبْقى هُوَ وَلَا مَا جمعه فَمن اغْترَّ بهَا فَهُوَ أَحمَق

 .(Al-Akbari, 2006, 2-335)" يبخل يينفس بِمَا بِهِ أ يجناس حسن والنفيس الذ ،نفائس
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 (Al-Akbari, 2006, 2-346): وقوله

 وَعَبرَةٌ تَتَرَقرَقُ  زيدُيَ وىً ــــــــــــــــــــوَجَ أرَقُـــــــــــــــ يَيَــــــــــأَرَقٌ عَلى أَرَقٍ وَمِثلِ

 قُ ـــــــــــــــــبٌ يَخفِـــــــــعَينٌ مُسَهَّدَةٌ وَقَل ا أَرىــــــــــأَن تَكونَ كَم الصَبابَةِ جُهدُ

 قُ ــــــــــــــــــــــــإِلّا اِنثَنَيتُ وَلي فُؤادٌ شَيِّ رٌـــــــــــــــــــــــــــما لاحَ بَرقٌ أَو تَرَنَّمَ طائِ

 رِقُــــــــــا تُحـلُّ عَمّــوَتَكِ ىـــالغَض ارُـــن يــــــــــــارِ الهَوى ما تَنطَفــجَرَّبتُ مِن ن

 قُـــــــفَعَجِبتُ كَيفَ يَموتُ مَن لا يَعشَ قِ حَتّى ذُقتُهُــــــــــــــوَعَذَلتُ أَهلَ العِش

 واـــــــــــــهِ ما لَقــــــــــــعَيَّرتُهُم فَلَقيتُ في يـــــــــــتُ ذَنبِيَ أَنَّنـــــــــوَعَذَرتُهُم وَعَرَف

 قُـــــــــــا يَنعَـــــــــنِ فيهـــا غُرابُ البَيأَبَدً ازِلٍــــــــــــــــــــــــــأَبَني أَبينا نَحنُ أَهلُ مَن

 واـــــــــا فَلَم يَتَفَرَّقــــــــــمُ الدُنيــــجَمَعَتهُ رٍ ــــــا وَما مِن مَعشَـــــــنَبكي عَلى الدُني

صبا القلب نحو الأحبة، وقد أرقه الشوق نحوهم، وتناثرت العبرات، وترقرقت من كثرة الحنين إليهم، وقد عبر عن حالته 

كان من قبل يلوم  بالعين المسهدة والقلب الذي يخفق، فكلما هبت الرياح، أو ترنم الطير اشتعل القلب واحترق، وهو الذي 

أهل العشق، وهو يتعجب كيف يموت من لم يعشق، عندما أصابه العشق، فدخل الشاعر في فلسفة الحب، كون الإنسان لا 

يحكم على شيء إلا بعد الخوض فيه، وتمثلت تلك الحكمة في تجربة الشاعر بنفسه، وعذر أهل الهوى عندما خاض في الحب 

ي الجميع على الأحبة، على الرغم من أن الفراق دائم بين الناس ومتصل، وهو ما يؤكد عدم على ندبهم لفراق الأحبة، إذ يبك

وصورة  إن الصورة الإيحائية "هي التي تهتم بالواقع الوجداني الداخلي أكثر من اهتمامها بالواقع المادي،البقاء في الدنيا. 

فهو استدعاء الكلمة من خلال تلقيها لمعان إضافية إلى سواء، حد طاقات الشاعر والمتلقي على  اندماج إيحائية تدل على

 .(Ismail, 2008, p99)" معناها الحرفي

 (Al-Akbari, 2006, 1-355): وفي قوله

       اديــــــــــــــالتَم في التَمادي وَكَم هَذا يــــــــــــــــــوَالتَوان التَخَلُّفُ إِلى كَم ذا

 ادِـــــــــــــــوقِ الكَســـبِبَيعِ الشِعرِ في س يــــــــالمَعالوَشُغلُ النَفسِ عَن طَلَبِ 

 ادِــــــــــــــــــرُّ بِمُستَعــومٌ يَمُ ــــــــــــــــــوَلا يَ ابِ بِمُستَرَدٍّ ــــــــــــــــــوَما ماضي الشَب

 وادِـــــــــــــــــــــفي السَا ــفَقَد وَجَدَتهُ مِنه يــــــــمَتى لَحَظَت بَياضَ الشَيبِ عَين

أن الحياة ليست في طلب المعالي، وأن الشعر في سوق كاسدة، ولن يربح شيئا في هذه  هييرثي الشاعر نفسه بحكمة 

الدنيا، وأن الأيام التي رحلت مع الشباب لن تُسترد يوما ما، وكانت الحكمة في رثاء الشاعر نفسه، وطلبه منها أن تنظر 

ولبياض سواد الشعر، وتعلم أن الأيام التي مضت لن تعود، وحتى عندما صدّقت ما قال لها الشاعر، ووجدت ذلك للحقيقة، 

البياض، عميت وتحولت من السواد إلى البياض، وتحول لون العين من السواد إلى البياض، تحوّل النفس لإدراك الحقيقة 

 وحتمية الموت.

 (Al-Akbari, 2006, 1-127): وفي قوله

 اـــــــــــــــــــــا آيِبا ذاقَ مَوتًـــــــًــلَم تَلقَ خَلق اتِ طِباعُهُـــــــــــــــفَالمَوتُ تُعرَفُ بِالصِف

 اــــــــــا أَو ضارِبـــــــــًــا أَو طاعِنلًــو جَحفَأ الًــــــــــــقَ إِلّا قَسطَــــــــــــــــإِن تَلقَهُ لا تَل

 اـــــــــا أَو نادِبــــــًــالِكـــا أَو هـــــــــــًــأَو راهِب اــــــــــــــًــا أَو راغِبــــــــًــأَو طالِبا أَو هارِبً

 اــــــــــا وَقَواضِبلًـــــــــفَوقَ السُهولِ عَواسِ اـــــــــــى الجِبالِ رَأَيتَهـــرتَ إِلــــــوَإِذا نَظَ

 اـــــــــــــــــــا وَجَنائِبـــــًــتَحتَ الجِبالِ فَوارِس اــــــــــــــولِ رَأَيتَهــالسُهوَإِذا نَظَرتَ إِلى 

جعل الشاعر للموت صفات تُعرف، ولا يلقى هذا الموت ولا يعرف تلك الطبائع إلا المحارب الطاعن، أو الهارب والطالب 

السهول، أما السهول فهي تحت الجبال فوارس، وهنا نجد الحكمة  والراغب، فلمعرفة الموت لا بد من تأمل الجبال وهي فوق

      تلقى إِلَّا هَارِبا من جَيْشه أَو طَالبا  "لا كنومما يؤكد ذلك أ الطبيعة الجامدة والحية(.) في عظمة الموت وهو فوق الكل

 "مَسْأَلته أَو رَاهِبًا خَائفًا من بأسه أَو هَالكا مقتولا بِسَيْفِهِ أَو نادبا على قَتِيل لَهُ من الْأُسَارَى الَّذين قد أسرهم يرفده أَو رَاغِبًا ف

(127-Akbari, 2006, 1-Al)  .وهذا تعميق لصفة الشجاعة  
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 (Al-Akbari, 2006, 1-87): وقوله

 ولُ ــــــــــــــهُ غُلُـــــــــــــــــفَكُلُّ مَمَاتٍ لم يُمِتْ ةٌ ـــــــــــــــــايَا وَالنّفُوسُ غَنيمَــشَريكُ المَنَ

 دُولُــــــــــــــــــــلِمَنْ وَرَدَ المَوْتَ الزّؤامَ تَ اــــــــاً فإنّهَـــــــــنِ الدّوْلاتُ قِسْمـــفإنْ تَكُ

 لُـــــــــــــــــوَللبِيضِ في هامِ الكُماةِ صَلي ةً ـــــــلِمَنْ هَوّنَ الدّنْيا على النّفسِ ساعَ

والحكمة في الموت كونه غنيمة لكل شجاع، والموت كأس يدور على كل الدويلات، لذا فعلى الإنسان أن يهوّن عليه نفسه 

  تحق العيش.من هذه الحياة، وقد جمّل الشاعر معاناة القتال من أجل الفرار من الموت، فعلى الإنسان أن يجاهد كي يس

 (Al-Akbari, 2006, 3-8) :يقول

 الِ ـــــــــــــــــــــــــلا قِتـونُ بِــوَتَقتُلُنا المَن يـــــــــــــــةَ وَالعَوالـــــــــــــــــــــــنُعِدُّ المَشرَفِيَّ

 يـــــــــــــــــمِن خَبَبِ اللَيالوَما يُنجينَ  اتٍــــــــــقَ مُقرَبـــــــــــــــــــــــطُ السَوابِ ــوَنَرتَبِ

 الِ ـــــــــــــــــــوَلَكِن لا سَبيلَ إِلى الوِص اــــــــًــا قَديمـــــــــــــــوَمَن لَم يَعشَقِ الدُني

 الِ ـــــــــكَ مِن خَيــــــــِــنَصيبُكَ في مَنام بٍ ـــــــــــــــــكَ مِن حَبيــــــــنَصيبُكَ في حَياتِ

 الِ ــــــــــــاءٍ مِن نِبـــــــــــفُؤادي في غِش ىـــــــــــــــــــرُ بِالَأرزاءِ حَتّ ــــــــــــرَماني الدَه

 الِـــــــــالُ عَلى النِصـــــــتَكَسَّرَتِ النِص امٌــــــــــــــــــــــي سِهــــــــابَتنــفَصِرتُ إِذا أَص

 يــــــــــــن أُبالـعتُ بِأَــا اِنتَفَ ــــــــــلِأَنّي م اـــــــــــــــــــــــــي بِالرَزايـــــــــــــوَهانَ فَما أُبال

 لالِ ـــــــــــــي ذا الجَ ـــــــــــــةٍ فـ ــَلِأَوَّلِ مَيت ارًّــــــــــــــــــنَ طُ ـــــــــــــــــــــوَهَذا أَوَّلُ الناعي

 الِ ـــــــــوقٍ بِبـــــــــــــــطُر لِمَخلـــوَلَم يَخ سٍـــــــــــــــع بِنَفــــــــــــــلَم يَفجَكَأَنَّ المَوتَ 

 الِـــــــــــنِ بِالجَمــــ ـــَعَلى الوَجهِ المُكَفّ وطٌـــــــــــــــــــا حَنــــــــــــــــــصَلاةُ اللَهِ خالِقِن

 لالِ ـــــرَمِ الخِــــي كَــــــــــوَقَبلَ اللَحدِ ف اـــــــًــربِ صَونـــلَ التُـــعَلى المَدفونِ قَب

الْمعْنَى يُرِيد من ذَا الَّذِي لم يعشق فالموت يقتل الإنسان بلا أي حرب بينهما، ولا منجاة منه، ولا من خبب الليالي، "

إِلَى وصالها أَي إِلَى دوَام وصالها وَكثير من عشاقها واصلها وواصلته  الدُّنْيَا فِي قديم الدَّهْر فَكل أحد يهواها وَلَكِن لَا سَبِيل

.              (Al-Akbari, 2006, 3-8) "وَلَكِن لَا سَبِيل إِلَى دوَام الْوِصَال وَمن روى إِلَى وصال وَهُوَ الْخَوَارِزْمِيّ أَرَادَ إِلَى مواصاة

لا سبيل للوصال في هذه الدنيا، ولن يأخذ الإنسان أكثر من نصيب كتب له فيها، سواء في الحقيقة أو الخيال. ويتتبع الشاعر ف

حوادث الدنيا وما ألحقت به من أضرار، على الرغم من طبيعة الموت الذي يغفل عنه البشر، الموت الذي يأخذ كل وجه جميل 

وصفة الموت وهيئته، ورهبته لا تجعلنا نقف ، وكل الصفات الكريمة التي يحملها الإنسان. ولا يبالي، ويلحد الجسد في التراب

على هذا الميت، بل ندفن من يفجع قلبنا، حتى ولو كان صاحب مكانة عظيمة في القلب، فالدفن المتوالي للبشر أصبح عادة 

 نمارسها على كل ميت.

 دراسة فنية() المبحث الثاني: رثاء النفس في شعر المتنبي

 نية في شعرية الرثاء عند المتنبيأولا: الصورة البيا

 ،لأنها الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة ؛وأولع المعاصرون بالصورة الشعرية ،تربعت الصورة على قمة العمل الفني

 .وتحدثوا عنها بإسهاب بعد أن كان بعض المتقدمين يعدها زينة وتزويقا لا عنصرا مهما من عناصر القصيدة

 (Al-Akbari, 2006, 1-296): قولهيظهر التشبيه في  التشبيه: -أ

 اــــــــمِ أَبرَدُهـــــــأَحَرُّ نارِ الجَحي وىً ــــــــارُ جَ ــــــفَفي فُؤادِ المُحِبِّ ن

ا من غيرها؛ الشاعر النار في قلبه بنار الجحيم التي أحرها أبردها، إذ إن النار الباردة في جهنم أقسى وأشد حرًشبه 

أبردها(؛ لأن النار ) وذلك لأنه يتألم من الفراق، وقد أتى بالجحيم ليصور هول ما لاقى ذلك القلب، وخاصة ما دلت عليه كلمة

 لى البرودة وهو استقاء ديني، إذ إن الجحيم يملك الصفتين معا.لا تجتمع على الحرارة واللهب فقط بل ع

 (Al-Akbari, 2006, 1-65): وقوله 

 فَمَنِ المُطالَبُ وَالقَتيلُ القاتِلُ              وَأَنا الَّذي اِجتَلَبَ المَنِيَّةَ طَرفُهُ                       



 ثاء النفس في شعر المتنبير                                                                                                                                             482
 

فقد شبه الشاعر الموت بأنه يطلب، وهو الطالب الذي يطلبه، فكأن المنية هي طلب الشاعر، فصورها بصورة تشبيهية 

وقد أتت له طائعة وأصبح القتيل وهي القاتلة، فمثّل صورة حركية جعل نفسه في عراك معها حتى نشبت الحرب بينهما، فلا 

 يدري من القاتل والمقتول. 

 (Al-Akbari, 2006, 3-92): وقوله

 وّامِــــــــــــــعَرَصاتِها كَتَكاثُرِ اللُ          دِمَنٌ تَكاثَرَتِ الهُمومُ عَلَيَّ في                     

 تَبكي بِعَينَي عُروَةَ بنِ حِزامِ          اـــــــفَكَأَنَّ كُلَّ سَحابَةٍ وَكَفَت بِه                     

هو عروة بالسحاب الذي لا يكف عن المطر، فجاء بعروة بن حزام لما عُرف عنه في ملاقاة الهجر "شبه الشاعر دموعه 

نه أول عاشق مات بالهجر من إبن حزام بن مالك بن حزام بن ضبة بن عبد بن عدرة شاعر لبيب حاذق متمكن في العشق. قيل 

 .(Al-Antaki, 2003, p58)"بين العرب والمولدين ولشدة مقاساته في العشق ضرب به المثل ،المخضرمين أو من العذريين

 ( Al-Akbari, 2006, 3-43: )وقوله

 هِــــــــــعَ عَن جَنبِــــــــــبُ المُضجَـــلا تَقلِ ةٍ ـــــــــــــن ضَجعَــانِ مِـــــــلا بُدَّ لِلِإنس

 هِ ـــــــــــــــِــوتُ مِن كَربــــــــوَما أَذاقَ المَ هِ ـــــــن عُجبِ ــــــــــيَنسى بِها ما كانَ مِ

 هِ ـــــــــــــــن شُربِــِــــــــــــــنَعافُ مالا بُدَّ م اـــــــــى فَما بالُنـــــــــــنَحنُ بَنو المَوت

إن بقاء الأيام على حالة واحدة محال، فلا بد من ضجعة للإنسان تغير حاله، ليذوق الموت من خلال الكرب، إلا أن 

الشاعر من أبناء الموت، لذا فقد جعل الموت إنسانا هو ابنه، يتعافى منه حتى وإن شربه، فصنع للموت حالتين: الأولى جعله 

 شراب، وكأنه ماء يشربه الإنسان. فيها من البشر، والثانية جعله فيها من ال

  (Al-Akbari, 2006, 3-43: )وتظهر في قوله الاستعارة: -ب

 ما عَصِي  طَيِّعُــوَالدَمعُ بَينَهُ          الحُزنُ يُقلِقُ وَالتَجَمُّلُ يَردَعُ                       

 هَذا يَجيءُ بِها وَهَذا يَرجِعُ           عانِ دُموعَ عَينِ مُسَهَّدٍزيَتَنا                       

تتأرجح مشاعر المتنبي بين الحزن والقلق، والدمع الذي يطيع قلبه، فيبدأ العراك بين الدموع من تلك العين التي جفاها 

يقلق، ا ترجمته دموع العين الساهرة، فجعل الشاعر الحزن الكرى والحزن الدفين المستوطن في قلبه، فحوى الشاعر حزنً

وكأنها إنسان يقلقه، والتجمل يردعه، والدمع شخص آخر يعصيه عندما يذرف الدموع، فجاء المشهد كأنه مسرحية بالاستعارة 

 المكنية، يتنازع فيها ثلاثة أطراف ورابعهم الشاعر.

  (Al-Akbari, 2006,1-66: )وتظهر الاستعارة كذلك في قوله

 ومِ ــــــفَلا تَقنَع بِما دونَ النُج           في شَرَفٍ مَرومٍإِذا غامَرتَ                          

 كَطَعمِ المَوتِ في أَمرٍ عَظيمِ         فَطَعمُ المَوتِ في أَمرٍ صَغيرٍ                          

فحكمة الشاعر في رثاء النفس، هي عدم المغامرة بالنفس إلا في طلب الشرف، وإن كان الموت آت لا مفر منه، فلا بد 

من طلب المعالي، فطعم الموت واحد في كلتا الحالتين، وقد جعل من الموت طعما وكأنه يذاق، على الرغم من أنه معنوي، 

 ل للموت طعما، والموت أمر معنوي، لا يُذاق. وقد شكّل المتنبي الصورة بفن الاستعارة إذ جع

  (Al-Akbari, 2006,1-62: )وفي قوله

 أَنا الَّذي طالَ عَجمُها عودي           يــإِنَّ نُيوبَ الزَمانِ تَعرِفُن                         

 ودِ ــــــــبِالمَصائِبِ السآنَسَني          وَفيَّ ما قارَعَ الخُطوبَ وَما                         

يستعرض الشاعر قوته المتمثلة في معرفة حوادث الدهر، وقد جعل للزمان نابا كما للأسد المفترس، كونه يفترس الإنسان 

ويقضي عليه، وتلك العلاقة بينهما تؤكد على تحمل الشاعر للنوائب، وأنه قد تعرض لها كثيرا، فكأنها مؤنسة بالنسبة له، إلا 

 انستها تكون بالمصائب السود التي تقتل نفس الإنسان.أن مؤ
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 المتنبي اللغة والأسلوب في شعرثانيا: 

وأبعاد أخرى لدى  ،تقوم اللغة على العلاقات الخاصة في كوامنها الداخلية من خلال التساؤلات التي تحملها الاستفهام: -أ

المتلقي من خلال أسلوب الاستفهام الذي يشرك المتلقي في عملية خلق الحوار الذي "يثير في النفس الحركة، ويدعو 

 .(Fouda, 2011, p296) المخاطب إلى أن يشارك السائل فيما يحس ويشعر"

فهمت الشيء أفهمه بكسر العين في الماضي، والاستفهام في اللغة مشتق من الفهم ومعناه "العلم والمعرفة بالقلب، يقال 

 .(matloob, 1980, p107) ا وفهامة"مًهَما وفَهْوفتحها في المضارع فَ

 ,Al-Suyuti) ا عنده مما سأله عنه""طلب المتكلم من مخاطبه أن يحصل في الذهن ما لم يكن حاصلًوفي الاصطلاح: 

2007, 4-54). 

 (Al-Akbari, 2006, 2-294): ويظهر الاستفهام في قول المتنبي

 اــــــــــبِ شاقـــــــــوَأَيَّ قُلوبِ هَذا الرَك اـــــــــــــعُ أَيَّ دَمٍ أَراقــــــــــــــأَيَدري الرَب

 ىـــــــــومٍ ما تَلاقـــــــــــــي جُســـتَلاقى ف وبٌ ـــــــــــــــــا قُلدًـــــــــــهِ أَبَ ـــا وَلِأَهلِــــلَن

 اــــــــــــــــــــوَساق مِـــــــــعَفاهُ مَن حَدا بِهِ الًّــــــــــــــــاحُ لَهُ مَحَـــــــــوَما عَفَتِ الرِي

 اـــــــــــــــبٍ ما أَطاقــــــــــــــــفَحَمَّلَ كُلَّ قَل ادلًـــــــانَ عَــــةِ كــــفَلَيتَ هَوى الَأحِبَّ

 اـــــــــــــــــــــــــعِ ماقــــا لِلدَمـــفَصارَت كُلُّه رىــــنُ شَكــمُ وَالعَيــــــــــــنَظَرتُ إِلَيهِ

فبأسلوب الاستفهام أظهر الشاعر استنكاره على الأماكن التي أراقت دمه، والركب الذي ودعه من أهل وأحبة، وما تركوا 

        وبأسلوب التمني تظهر فلسفة الرثاء في ظلم الهوى، ونفي العدلفي الجسد من معاناة، تثيرها الرياح بالشوق نحوهم، 

                 عنه، إذ حمل قلبه ما لا يطيق، فبدت نظرته حزينة، مستقبلة للدمع ومؤهلة به، فعبر الشاعر عن رثائها بالحزن 

        "أَثَره يجريه وَانْحَدَرَ ف يزج الدمع بِالدَّمِ فتلاه فوَالْعرب تَقول الْخَوْف إِذا أفرط والبكاء إِذا اتَّصل امت" الدفين بداخله.

(Al-Akbari, 2006, 2-294). 

 (Al-Akbari, 2006, 1-47): وقوله

 وَ لَحظُ الحَبائِبِـــــــــوَرُدّوا رُقادي فَه         أَعيدوا صَباحي فَهوَ عِندَ الكَواعِبِ                     

 اهِبِــــدِكُم في غَيــــةٍ مِن بَعـــلى مُقلَ       َ ةٌــــــــــــــةٌ مُدلَهِمَّــــــــــــــــــــفَإِنَّ نَهاري لَيلَ                     

ن هذا الليل عين الحبيب، وكأنه قد أيعيدوا له الصباح، وكرى الليل وما فيه من رقاد وسهاد، فك إشارة إلى أنوفي الأمر 

 للمحبوب جفن، فكان الغياب غياهب مظلمة أثرت في الشاعر ونفسيته.أمر الليل بألا يغفو 

 وعلى مدارها؛ القصيدة بناء فيلجأ الشاعر إلى أسلوب التمني بغية نشر الأماني المرتبطة بحالة الشاعر، ونفسيته  :يالتمن ب.

 (Al-Akbari, 2006, 2-388: )ويظهر ذلك في قوله ،وتنبيهه المتلقي على تنشيط ساعد دورا ليؤدي

 اـــــــــــــــــى أَراكــــــــــــــــــــــفَلَم أُبصِر بِهِ حَتّ  يــــــــــــــوَلَو أَنّي اِستَطَعتُ خَفَضتُ طَرف

 اـــــــــــــــــا كَفاكــــــــــــنَداكَ المُستَفيضُ وَم يــــــــــــــــــــــوَكَيفَ الصَبرُ عَنكَ وَقَد كَفان

 اـــــــــــــرُ اِبتِراكـــــــــــــفَكَيفَ إِذا غَدا السَي ادًـــــــــــــــــــــــــفي وَما سِرنا شَديأَرى أَسَ

 اــــــــــد أَحاكـــــــــــــَــفَها أَنا ما ضُرِبتُ وَق فٌ ـــــــــــــــــــــــوَهَذا الشَوقُ قَبلَ البَينِ سَي

 اــــــــــــكَ الصَمتُ لا صاحَبتَ فاكـــــــــعَلَي يـــــــــــــــــــــــــقَلب إِذا التَوديعُ أَعرَضَ قالَ

 اــــــــــــــــتُ وَلا مُناكـــــــــــاوَدَةٌ لَقُلـــــــــــــــمُع ىــــــــــــــــــا تَمَنّــــــــــــــــــــــــوَلَولا أَنَّ أَكثَرَ م

     ا أعتقده من عَاجل الأوبة وأقصدهلم ياسْتَطَعْت خفض طرف يالْمَعْنى يَقُول لَو أَن"من الشاعر، قد بلغ التمني ما بلغل

"  بِالنّظرِ إِلَى غرتك الوسيمة يوأكحل جفون ،فَلم أبْصر بِهِ حَتَّى أقدم على حضرتك الْكَرِيمَة يمن سرعَة الرّجْعَة خفضت طرف

(Al-Akbari, 2006, 2-89.) 
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التمني على وقوع الأمر الذي يخشاه، فلا محالة له من الرجوع، فقد كان التمني على أمر مضى ليته لم يحدث، لما  ودلّ

أرى أسفي، لا صاحبت فاكا، لقلت ولا مناكا( للدلالة على عظيم الجُرم الحسي الواقع ) ألمّ به من ألم ومعاناة، كما في قوله:

 على الشاعر.

 (Al-Akbari, 2006, 1-68) وقوله:

 ـيـــــــــــــجَلَبَت حِمامي قَبلَ وَقتِ حِمام الآرامِ عــــــــــــــــِــــــــــكرُ الصِبى وَمَراتِذَ

 وّامِـــــــــــــــــــــــــــ ـــُا كَتَكاثُرِ اللـــــــــــعَرَصاتِه مُ عَلَيَّ فيـــــــــــــــــودِمَنٌ تَكاثَرَتِ الهُم

 امِـــــــــــــزنِ حِــــــــــــــــتَبكي بِعَينَي عُروَةَ ب بِها ـــــــــــــــــــــتكُلَّ سَحابَةٍ وَكَفَفَكَأَنَّ 

قبل موته، تلك الأماكن التي زادت من همومه، وتكاثرت عليه  إن ذكر الديار والوقوف عليها هو موت للشاعر يستجلبه

 العشق وهو قتيل كاللائمين، وما عليه إلا البكاء الغزير المتمثل في السحابة التي تتبعها سحابة، كما فعل عروة بن حزام،

 العذري.

 (Al-Akbari, 2006, 1-324): وفي قوله

 ــودالعدى وغيظ الحسـوسمام     رب الندى ورب القوافي          أنا ت                  

 ــــــه غريب كصالح في ثمـــــــود      اركهـــــــــــا الل          أنا في أمة تد                  

تمثلت حكمة الشاعر في وصفه للدنيا، وما آلت إليه من قطيعة بين الناس، على الرغم من أنه الفارس الشجاع البليغ، 

من الصفات الحميدة، إلا أنه كصالح في قبيلة ثمود، وقد كانت ثمود كافرة،  -عز وجل-الذي يحسده الناس على ما آتاه الله 

ن نقضوا العهد وقتلوا الناقة، فقد استباح القوم قتله كما استباح قوم ثمود قتل وقتلت ناقة صالح، فكانوا كقوم صالح الذي

 الناقة، على الرغم من تحريمها عليهم. 

 يعد الحوار من آليات البناء الفني في الشعر، ولا سيما في النصوص الروائية والمسرحية، وفنّ  الحوار في رثاء النفس: -ج

 (Al-Akbari, 2006, 4-27): يه في رثاء نفسه، ويتجلى ذلك في قوله، إلا أن المتنبي قد تطرق إلالقصّ

 اــــــــــــــــــــــــــؤادٍ أَنجَمـــــــــــــهَم  أَقامَ عَلى فُ اـــــــــأَراني وَيكِ لَومَكِ أَلوَم ـــــــــــــــيكُفّ

 اــــــــــــامُ وَلا دَمــــــــــــــــفَيُنحِلَهُ السَقا لَحمً وىــــــــلِّ لَهُ الهَــــــوَخَيالُ جِسمٍ لَم يُخَ 

 اـــــــــــــــــــــهِ جَهَنَّمـــــــــــــيا جَنَّتي لَظَنَنتِ في هُــــــــــــــــــــــــوَخُفوقُ قَلبٍ لَو رَأَيتِ لَهيبَ

ق تباريح الهوى ولا ألم السقام، ولا خفوق أن تكف عن لومه، فهي لم تذ -على عادة الشعراء-فالشاعر يطالب لائمته 

القلب، ولم تعان من حريق قلبه، عند كل سحابة ماطرة بالحب، تترك خلفها علقم الحب ومرارته، وهو الذي لم يعد له إلا 

عن الصبر على كل ما ألمّ به. وعلى الرغم مما سببت له المحبوبة من حريق، إلا أنه يصفها بالجنة، وهو تعبير عن الصفح 

 عذاب المحبوبة واستحسانه. 

 (Al-Akbari, 2006, 2-39): وقال أيضا

 دُ ــــــــكَ تَجديــــــــــــــــــبِما مَضى أَم بِأَمرٍ في دُ ـــــــــدتَ يا عيــــالٍ عُـــــــــدٌ بِأَيَّةِ حـــــعي

 دُ ــــــــــــــــــــــــا دونَها بيكَ بيدًـــــــــــفَلَيتَ دونَ مُ ـــــــــــدونَهُ داءُــــــــــــفَالبَي ةُــَــا الَأحِبّـــــأَمّ

 دودُ ـــــــقَي جَرداءُ اءُ حَرفٌ وَلاـــــــــــــــوَجن اــــلَولا العُلى لَم تَجُب بي ما أَجوبُ بِه

 دُ ــــــــالَأمالي دُــــــــالغي هِ ـــاهُ رَونَقِـــــــــــــــأَشب ةً ــــــــي مُضاجَعَـــــــوَكانَ أَطيَبَ مِن سَيف

واستنكر وجوده على أي حال؛ لأن الحال عنده واحد لا يتجدد، حال  -ا يخاطبهحينما جعله إنسانً –أنسن الشاعر العيد 

س، الأحبة الذين تركهم وغادرهم، ولا يستطيع العيش دونهم، ولا نسيان تلك الصحراء التي يتّمت قلبه، وسقته الهم في كؤو

ويستنكر تحريك الصخور قلبه، إلا أن هذه الصخرة تمثل له الكثير، تمثل له رؤية الحبيب، وأيام اللهو والسعادة؛ فيندب الشاعر 

 نفسه وكل هذه الحياة التي فقدها. 

 



 485 الملقي         
 

 (Al-Akbari, 2006, 4-42): وفي قوله

 لامِــــــــــــــــوقَ الكَـــــــــــــــــــــوَوَقعُ فَعالِهِ فَ لامِـــــــــــــنِ المَلُّ عَـــــــــــــــــمَلومُكُما يَجِ

 امِـــــــــــلا لِثــــــــــــــــجيرَ بِ ــــوَوَجهي وَالهَ لٍـــــــــــــــلاةُ بِلا دَليـــــــــــــــــــــذَراني وَالفَ

 امِ ـــــــــــــاخَةِ وَالمُقـــــــــــــــــــــــوَأَتعَبُ بِالِإن ذاــــــــــــــذي وَهَـــحُ بِــــــــــــــــفَإِنّي أَستَري

 يــــــــــــبُغام ةٍــــــــــــــــــرازِحَ امِـــــــبُغ وَكُلُّ يـــــــرتُ عَينــونُ رَواحِلي إِن حُـــــــــعُي

بدأ برثاء نفسه وما ألمّ به من أحداث، طالبا أن يتركوه اصطنع الشاعر حوارا بينه وبين اللائمين له على فعاله، إلا أنه 

يَقُول أَنا أستريح بالفلاة والهجير وراحتي فيهمَا وتعبي فِي النُّزُول وَالْمقَام وَأَنا في الصحراء، وسط النهار، كما قال العكبري "

الركب كي يستريح من عناء النفس والتعب، وقد وأن ينوخ ، K(Al-Akbari, 2006,4-43)أستريح بِهَذَيْنِ اللَّذين قد تعودتهما

استمد رثاءه من الطبيعة حوله، بداية من الصحراء والحرارة منتصف النهار التي عبرت عن لهيب الشوق بداخله، والنوق 

اركه والركائب التي نازعها الحنين، وسقطت من التعب، فتفاعل كل من في الطبيعة مع الشاعر، وكأن الجميع يرثي الشاعر ويش

 مشاعره وأحاسيسه.

 (Al-Akbari, 2006, 2-377): وفي قوله

 اـــــــي مَغانيكــي فـــــي وَبِدَمعــــوَجُدتُ ب كاــــــــــبَكيتُ يا رَبعُ حَتّى كِدتُ أَبكي

 اـــــــــــــا إِنّا مُحَيّوكـــــــــــــــــوَاردُد تَحِيَّتَن اـًــا لَقَد هَيَّجتَ لي شَجَنفَعِم صَباحً

 اــــــــكــــمِ أَهليــــــــن رِئــــا مِرِئمَ الفَلا بَدَلً اذًــــــــــــِــبِأَيِّ حُكمِ زَمانٍ صِرتَ مُتَّخ

 اــــــــــا بِاللَحظِ مَسفوكـــــــًــإِلّا ابتَعَثنَ دَم ا اِنبَعَثنَ لَناـــــــــــأَيّامَ فيكَ شُموسٌ م

 اــــــــوكــــدِ اللَهِ يَعلـــــورَ عُبَيــــــــــــــــكَأَنَّ ن       ةٌ ـــــمُشرِفَ رُ وَالَأطلالُوَالعَيشُ أَخضَ

يخاطب الشاعر الربع، وهو الباكي عليه، بدمعه في مغاني المكان، وقد هيجت أحزان الشاعر، فطلب منه رد التحية، 

ذلك الحمى، فقد على الرغم من أنه كان من ا، أو تطفأ حمى القلب الملتاع، وهيهات أن ترد الأثافي تحية، أو أن تمسح دمع 

ا سفكه المحبوب بلحظه في نظرات التوديع، فرثى نفسه التي نأت عن عيشها الزاهر خانته المواضع، وتبدلت تلك الشموس دمً

 وأيامها السعيدة في الرحيل عن الديار.

 الخاتمة

لشخصية الشاعر أو الأديب، فالتنفيس والتوصل عنده دافعان متلازمان، وشرطان "الأدب صورة نفسية يمكن القول إن 

 هما: رغبة الفنان في أن ينفس عن عاطفته، ورغبته في أن يضع هذا التنفيس في صورة تشير في كل من يتلقاها نظير عاطفته"

(Hawi, 1979, p14). 

وبعد التوغل في درب رثاء النفس عند المتنبي نجد أن مراد الشاعر لم يكن محض رثاء النفس، إلا من خلال المعاناة 

الواقعة عليه من ظلم وهجر لمن يحب، فكان هذا حادثا في المقام الأول، فلم يفزع المتنبي إلى رثاء النفس إلا بطريقة غير 

ي أذاقه ويلات الهجر، فصور الموت الحادث عن البعد وهو ما جرى إليه كثير مباشرة تتناسب مع التحدث عن المحبوب الذ

ا من منازع النفس، وضخامة الحدث؛ ليخلق تحول لوعة الحزن غضبمن الشعراء، عندما يصيبهم الضياع إذا نأى بهم الحبيب؛ 

 رثاءً قبل موت الجسد.

في الذات  متنبيتوغل الالواقع بأصدق ما يكون، وقد  إلى مكنونات عميقة من خلال رسم ويتجاوز الشاعر سطوح الأشياء

 في الفراق والرحيل أكثر من الأغراض الأخرى.قد تجلى رثاؤه لنفسه عن مرضه ومعاناته. و حين عبرالداخلية 

على ووتميز الشاعر بفلسفته نحو الموت، وبحتميته وعدم الاكتراث له، فجعل نفسه وروحه فداءً للمحبوب، وطواعية له، 

رغم مما ذاق من المعاناة، إلا أنه أجاد دور الضحية ببراعة واقتدار من خلال ندبه لنفسه، وتحسره على الماضي، وهو ما ال

 اختلف في رثائه لنفسه عن غيره من الشعراء، إذ كان الرثاء يميل إلى السياسة أكثر من موت النفس الحقيقي.
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على عادة الشعراء من اصطناع الصاحب والمحاور، وفي حوار الآخر  للنفس()والخارجي وتميز الرثاء بفن الحوار الداخلي

من  ااستطاع الشاعر التعبير ببراعة وإفصاح عن مكنونات نفسه العميقة، وتوضيح التجربة المعاشة. وكان رثاء النفس كله نابع 

 بعده عن المحبوب المنتزع من متعدد.

ن والقهر مما يجعل أسلوبه حزينا، حسب ما يقتضيه هذا المذهب وقد تميزت لغة المتنبي المستخدمة في الرثاء بالحز

الذي يتطلب ألفاظًا قاتمة، وقد لون أبياته وصوره بفنون اللغة والأساليب اللغوية التي ساهمت في بناء النص الشعري، ومَيَّزَتْهُ 

  الممتنعة على غيره من الشعراء.عن شعراء عصره بلغته السهلة الواضحة الرقيقة المعبرة عن لواعج المحبين وآلامهم، 
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Abstract 

This research aimed at studying the self-pity of Al- Mutanabi and analyzing the models which have 

a clear influence on the poetic structure through the poet's philosophy towards death, the suffering of 

illness and farewell to lovers. The researcher employed the analytical method to try to identify the 

characteristics of Al-Mutanabi's self-pity in his poetry. 

 This research revealed that the poet was distinguished in his philosophy towards death and its 

inevitability and his carelessness about it. Consequently, he made himself and his soul a sacrifice for the 

beloved willingly. Although he suffered a lot, he was good at acting the role of a victim skillfully and 

with ability through mourning himself and regretting the past. His lamentation of himself was different 

from the lamentation of the other poets because he tended to lament the tormenting of the soul more 

than the real death of the soul. Also, we find that the poet's intention was not pure self-pity in anticipation 

of the actual death of the soul but as a means of complaint about his real suffering of injustice and 

abandonment of his beloved. This is what he was afflicted with in the first place. Hence, he did not 

mourn himself except in an indirect way that fits talking about the beloved who made him taste the 

horrors of abandonment. So, he portrayed the death that resulted from the abandonment as most of the 

poets have done. This makes them feel lost as a result of being abandoned. Hence, the anguish of sadness 

turns into anger at the suffering of the soul and enormity of the grief to create lamentation before the 

actual death of the body. 

Keywords: Elegy, parting, Abbasid poetry, alienation, illness, Al-Mutanabi. 
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